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 لنــدن – تُقبل مجموعة مـــن اللندنيات 
علـــى تعلّم فنون الدفاع عـــن النفس، بعد 
حصـــول موجة مـــن الجرائم اســـتهدفت 

نساء وحظيت باهتمام إعلامي واسع.
وتكثـــر المشـــاركات الجديـــدات من 
الدروس التي تقام في نادي ”أوربن فيت 
أند فيرلس“ في جنوب لندن من أجل تعلّم 

تقنية ”كراف ماغا“ للقتال عن قرب.
ومن هؤلاء المشاركات لورا تومسون 
التـــي لاحظـــت  أن ”الكثيـــر من النســـاء 
يشـــعرن بالصدمة فـــي الوقـــت الراهن، 
وخاصة أولئك اللواتي يعشن في لندن“.

وأشـــارت هذه المُحاسبة البالغة من 
العمر تسعا وعشرين سنة، والتي تشارك 
للمرة الأولى في حصـــة تدريبية، إلى أن 
الكثير من صديقاتهـــا ”يتحدثن علناً عن 
مخاوفهـــن أو يجاهرن بعدم شـــعورهن 

بالأمان“.
وأثارت قضية اختفاء اللندنية ساره 
إيفـــرارد (33 عاماً) التي خطفها شـــرطي 
فـــي لندن خـــلال مـــارس الماضـــي فيما 
كانت عائدة إلـــى منزلها في جنوب لندن 
ثم اغتصبهـــا وقتلها، صدمـــة كبيرة في 
بريطانيـــا وأعادت إحياء النقاش بشـــأن 

مدى توافر الأمان للنساء.
وقبل أقـــل من عام قُتلت الأختان بيبا 
هنـــري ونيكـــول ســـمالمان طعنـــاً جرّاء 
اعتداء مســـتوحى مـــن عبدة الشـــيطان 
في حديقة عامة بشـــمال غرب العاصمة. 

وبعد بضعة أشهر قُتلت المعلّمة سابينا 
نيســـا حينما كانت فـــي طريقها إلى لقاء 
أصدقائهـــا علـــى بعد خمـــس دقائق من 

منزلها.
ويعود قـــرار هانـــا فينـــر (31 عاماً) 
بمتابعة دورات في الدفاع عن النفس إلى 

مقتل ساره إيفرارد.
وقالت الشـــابة ”لا أشـــعر بالأمان في 
لندن فـــي الوقت الراهـــن“، مضيفة ”لقد 
نشأت هنا (في لندن)، لكنها المرة الأولى 
التي لا أشعر فيها بالأمان في الشوارع“.

وقالـــت ”كان ينبغي أن أفعل شـــيئًا، 
وأن أستعيد السيطرة“.

ثلثـــا  كان  التـــي  الـــدورة  وطـــوال 
المشـــاركين الستة والعشـــرين فيها من 
النســـاء، حضـــرت بقوة فكـــرة كون هذه 
التقنيات وســـيلة قد تنقذ ذات يوم حياة 

إحداهن.
وقال المدرّب باتريس بونافو لإحدى 
المتطوعات موضحاً لهـــا كيفية التحرر 
مـــن محاولة تثبيت علـــى الأرض ”ضعي 

وزنك عليَّ وامسكي رقبتي“.
”تثبيـــت  أن  المـــدرّب  وأوضـــح 
شـــخص ما أرضاً يجعل النساء يتخيلن 
الســـيناريو الأســـوأ“. وأكد أنـــه لا يريد 
اســـتحضار الذكريات المؤلمة بل يرغب 

في ”أن يبقى الدرس ممتعاً“.
وشرح أن من المألوف تسجيل زيادة 
في عدد النســـاء المشاركات في الدروس 

إثـــر حصـــول أحداث عنـــف. ولئـــن ذكّر 
بـــأن ”اهتمام النســـاء الكبير بالدفاع عن 
النفس قائم منذ زمن بعيد“ فإنه لاحظ في 
المقابل أن عدد اللواتـــي يتعلمن ”كراف 
زاد بشـــكل كبيـــر في الســـنوات  ماغـــا“ 

الأخيرة.
وكشـــف باتريس بونافـــو أن الكثير 
من أمهـــات الفتيـــات المراهقات يتصلن 
به للاطلاع على تفاصيـــل الدروس التي 
يوفرها، معتبراً أن هذه الاتصالات تعود 

مباشرة إلى المخاوف التي أثارها لديهنّ 
مقتل ساره إيفرارد.

ورأى أن ”كـــون الرجل شـــرطياً صدم 
شريحة واســـعة من الناس“، موضحاً أن 
الأمهـــات فكّـــرن بعد ذلك بأنـــه عليهنّ أن 
يفعلـــن شـــيئاً لحماية بناتهـــن في ضوء 
انعدام الثقة بالشرطة بعد هذه الجريمة.

وســـاهمت في تعزيز الشـــعور بعدم 
الأمان موجـــة من الشـــهادات التي أدلت 
بها فـــي الآونـــة الأخيرة طالبـــات جرى 

تخديرهن دون علمهنّ بواسطة الحقن في 
النوادي الليلية.

كذلك أفـــادت دي ليبوفيتز التي تدير 
دورة أخـــرى للدفاع عن النفس مخصصة 
للنســـاء في فوكســـهول بأن ثمـــة ”زيادة 
حادة“ في طلب المعلومات عن الدورات.

وقالت هذه المعلّمة السابقة ”لو كانت 
ســـابينا نيســـا حضرت بعض الدروس، 
وتعلمت الـــركل أو كيفية دفـــع المعتدي 

عليها … هل كان ذلك ليغير شيئاً؟“.

أحمي نفسي في اللحظات الحرجة

تُقبل النســــــاء فــــــي بريطانيا على تعلم الفنون القتالية للدفاع عن أنفســــــهن 
ــــــد الجرائم وعمليات الاغتصاب والعنف  ومواجهة الاعتداءات في ظل تزاي
ضدهن، خاصة في شــــــوارع لندن، ما جعلهن لا يشعرن بالأمان والحماية، 

فلجأن إلى الرياضات القتالية.

من فنون الدفاع عن أنفسهن
ّ
اللندنيات يتعل

سوري يصنع 

من النوى لوحات فنية
 دمشــق – عندما يأكل الناس الزيتون 
يتخلصـــون مـــن النـــوى في أقرب ســـلة 
للمهمـــلات، لكـــن الفنان الســـوري مازن 
شـــيباني يبتكر منه ببراعـــة فائقة قطعا 
فنيـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد لمناظـــر طبيعية 

ومواقع عالمية شهيرة.
ويجلس شـــيباني البالغ مـــن العمر 
خمســـين عاما خـــارج متجـــره الصغير، 
يلصق النوى واحدة واحدة على ســـطح 
لوح خشبي، ويســـتخدم أحيانا ما يصل 

إلى 94 ألف نواة في العمل الفني.
وكان شـــيباني يمتلـــك مطبعة لكنها 
دُمرت في الحرب، فاستأجر محلا صغيرا 
لبيـــع الملابـــس فـــي العاصمة دمشـــق 

ليكسب قوت يومه.
ويقول شـــيباني ”مهنتي الأساســـية 
هي الطباعـــة، لكنها دُمرت فاســـتأجرت 

محـــلا صغيرا أبيع فيـــه الملابس أفضل 
من أن أظـــل عاطلا عن العمـــل، وبدل أن 
أقضـــي وقتي فـــي الحديث عـــن الناس 

شغلت نفسي بصناعة لوحات فنية“.
وكان شيباني يعشق الفن منذ الصغر 
لكنه لم يكن يملك الوقت الكافي لممارسة 
هوايته. وسمحت له الحرية التي أصبح 
يتمتع بها في ظـــل ظروف العمل الجديد 
فـــي إدارة المتجـــر الصغير باســـتغلال 

الوقت في ابتكار الأعمال الفنية.
ويجمـــع حبـــات الزيتون مـــن منزله 
ومنـــازل الأصدقـــاء والجيـــران ويقضي 

الساعات في إنتاج قطعة فنية واحدة.
وحاول الرجل تعليم أطفاله هوايته، 
لكنهم عندما اكتشـــفوا أن دخل اللوحات 
منخفض قياسا بالوقت والجهد المبذول 

رفضوا الاستمرار معه. 

معرض للمجوهرات 

في الرياض
 الريــاض – افتتـــح معـــرض صالـــون 
المجوهرات لهذا العام أبوابه للجمهور 
كجزء من موســـم الرياض ليقدم لزواره 
أفخـــم التصاميـــم والفريدة مـــن نوعها 

حتى السادس من نوفمبر الجاري.
ويعـــرض ممثلـــون من أكثـــر من 16 
دولة أحجـــارًا نـــادرة وألماسًـــا وذهبًا 
لمصمميـــن محليين إلى جانب أســـماء 
عالمية في أكبر معـــرض مجوهرات من 

نوعه في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يزور الصالون أكثر 
من 500 من كبار الشـــخصيات من جميع 
أنحاء المنطقة، حيث شهد يوم الافتتاح 
حضـــور أفـــراد مـــن العائلـــة المالكـــة 

والمشاهير وقادة الأعمال في العالم.
ومن بيـــن المعروضـــات أغلى قناع 
دولار  مليـــون  بقيمـــة 1.5  العالـــم  فـــي 
ويحتـــوي علـــى 250 غرامًا مـــن الذهب 
ومرصع بـ3608 ماسات سوداء وبيضاء 

طبيعية.

{تجربة الثياب افتراضيا} لهواة التسوق الإلكتروني

ام}
ّ
 ابتسام تسكت تغني {لي

 سان فرانسيسكو 
(الولايات المتحدة) – يعكف 
خبراء الكمبيوتر منذ 
سنوات على تطويع 
تقنيات التعلم العميق من 
أجل ابتكار نماذج بشرية 
مجسمة يمكن قياس قطع 
الثياب عليها افتراضيا 
لتجربة 
مظهرها 
على 

المتسوقين عبر الإنترنت. ويؤكد الخبراء 
أن مثـــل هـــذه التقنيـــة لهـــا العديـــد من 
التطبيقـــات المفيدة لاســـيما في مجالات 
التســـوق الإلكترونـــي وألعـــاب الفيديو 

والتصميمات ثلاثية الأبعاد.
وفـــي هذا الإطـــار نجـــح باحثان من 
للأبحاث في الهند  معهد ”تي.ســـي.إس“ 
في تطوير تقنية للتعلـــم العميق يمكنها 
التنبؤ بمظهر المتســـوقين عنـــد ارتداء 
قطع الثيـــاب التي يرغبون في شـــرائها 
عبـــر الإنترنـــت، ومـــا إذا كانـــت هـــذه 
الثياب ســـوف تتماشـــى مع المواصفات 

الجسمانية للمتسوق.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحث بروجشوار بوميك، وهو أحد 

الباحثين اللذين ابتكرا التقنية الجديدة، 
قوله إن ”التســـوق عبر الإنترنت يســـمح 
كبيرة  كميات  باســـتعراض  للمستهلكين 
مـــن المنتجـــات دون تكبد عنـــاء الذهاب 
إلى الأسواق، غير أنه من عيوب التسوق 
الإلكترونـــي أنـــه لا يســـمح للمتســـوق 
بقيـــاس الثياب التي يرغب في شـــرائها، 
وهـــو ما قد يـــؤدي إلى شـــراء ملابس لا 

تناسب طبيعة كل جسم“.
وأكد بوميـــك أن ”فكرة تجربة الثياب 
افتراضيا“ يمكن أن تســـاعد في حل هذه 

المشكلة.
ويقول فريق الدراسة إن فكرة تجربة 
الثيـــاب افتراضيا تســـمح للمتســـوقين 
بشراء ملابسهم عبر الإنترنت بعد تكوين 
فكرة بشـــأن مظهرهـــم عند ارتـــداء هذه 

الثياب، مضيفا أن التجارب الســـابقة في 
نفس المجال لم تكـــن تأخذ في اعتبارها 
اختلاف قياسات الجسم من مستهلك إلى 
آخر، ولكـــن التطبيق الجديد الذي يحمل 
يمكن تغذيته بقياسات  اسم ”ديب درابر“ 

كل جسم.
ولا يتطلـــب التطبيق قـــدرا كبيرا من 
القدرات الحوســـبية وســـعة الذاكرة لدى 

الجهاز الذي يستخدمه كل متسوق.
هو  وذكـــر بوميـــك أن ”ديـــب درابر“ 
تطبيـــق يعمـــل بتقنيات التعلـــم العميق 
يتيح للمســـتوقين قيـــاس الملابس على 
أجســـام افتراضية تأخذ نفس قياساتهم 
البدنيـــة، اعتمادا على صـــورة أو مقطع 
فيديـــو للمتســـوق يتـــم تغذيتـــه داخـــل 

التطبيق.

 الربــاط – أصدرت الفنانـــة المغربية 
ابتســـام تســـكت عبر قناتها الرســـمية 
على يوتيوب أغنية جديدة تحمل عنوان 

”ليّام“ من كلمات وألحان مهدي كليبر.
وأشارت ابتسام في تدوينة شاركتها 
مع جمهورها عبر حســـابها الشـــخصي 
على إنستغرام إلى أن الأغنية هي عبارة 
عن جينريك مسلســـل بعنـــوان ”حياة“ 
يعرض حاليا على شاشة ”إم.بي.سي 5“ 

ومنصة ”شاهد“.
وتجسد ابتســـام في هذا المسلسل، 
الذي صـــورت مشـــاهده بمدينـــة الدار 

البيضاء، دور فتاة بسيطة تدعى ”حياة“ 
تقاتل من أجل إثبات ذاتها.

يشـــارك  ابتســـام  جانـــب  وإلـــى 
مـــن  مجموعـــة  المسلســـل  هـــذا  فـــي 
الممثليـــن من بينهم عبدالله الشـــكيري 
والممثلة الســـعدية أزكون وغيرهما من 

الفنانين.
ويعتبر مسلسل ”حياة“ ثالث تجربة 
لابتسام تسكت في مجال التمثيل، حيث 
لعبت دور البطولة في فيلم ”ألو ابتسام“ 
و“ســـعيد  الجبـــاري  هشـــام  للمخـــرج 
أكساس،  أكتاروس  للمخرج  وسحتوت“ 

كمـــا لعبـــت دور البطولة فـــي فيلم ”30 
مليـــون“ من إخراج ربيع ســـجيد وتدور 
أحـــداث الفيلم الكوميدي حول مجموعة 
مـــن الأصدقـــاء الذين يتعـــرض أحدهم 
إلى ورطة تقوده إلى الســـجن، وسيكون 
عليهم توفيـــر كفالة مالية مقابل الإفراج 
عنه، لتبدأ سلسلة من المغامرات الشيقة 

والمليئة بالمواقف الكوميدية.
ويذكـــر أن آخـــر الأعمـــال الغنائية 
لابتسام تسكت أغنية بعنوان ”أنا وياه“ 
أصدرتهـــا منـــذ 10 أشـــهر عبـــر قناتها 

الرسمية بموقع يوتيوب.

صباح العرب

تحت خيمة العربي 

فاطمة المزروعي

ح ب
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 عرف عن المستشرق الفرنسي أنطوان 
إيزاك سِلفســـتر دي ساســـي  أنه أستاذ 
في اللغات الشـــرقية وخاصـــة العربية، 
وقـــد عمل في معهد اللغات والحضارات 
الشـــرقية في باريـــس، ودرس اليونانية 
واللاتينية ثم العربية والعبرية، وحسب 
موقع ويكيبيديا، فـــإن لقبه البدوي كان 

شيخ المستشرقين الفرنسيين.
هـــذا المستشـــرق الذي أفنـــى عمره 
يـــدرس الحضارة والمجتمعـــات العربية 
توفي فـــي عـــام 1838 وتـــرك الكثير من 

الكتب.
لهـــذا المستشـــرق كلمة معبـــرة عن 
العـــرب جاء فيها ”تحـــت خيمة العربي 
يحترم الوعد المقطوع“، وبطبيعة الحال 
هو يتحدث عـــن جانب أخلاقـــي ومبدأ 

متأصل في العقلية العربية.
وكثيــــر مــــن المستشــــرقين تحدثــــوا 
عــــن جوانب تتعلــــق بالكرم والشــــجاعة 
والوعد والإنصاف والعهد عند الشعوب 
العربيــــة. الآن وبعد أكثر مــــن 180 عاما 
على وفاته، أعتقد أن هناك من قد يختلف 
مع البعض من تلك المفاهيم، حيث يعتبر 
أنهــــا لا تنطبق على الســــواد الأعظم من 
العــــرب، فالوعود لا يُلتزم بها، والمواثيق 
لا تحترم، والوفاء يكاد يكون عملة نادرة.

ما الـــذي تغير في العقليـــة العربية 
حتـــى أصبحنـــا أمـــة ممزقـــة، حتى أن 
المبـــادئ التي قامـــت عليهـــا حضارتنا 

تواجه الانهيار والاندثار؟
أولا، لا يمكـــن أن نعمـــم مثـــل هـــذه 
الأحكام ونجعلها حقيقة عامة، دون شك 
توجد اســـتثناءات، لكن الحالة العربية 
من التمزق والانهيـــار المعرفي والعلمي 
فـــي كثير مـــن البقـــع الجغرافية فضلا 
عن تواضـــع المنجزات الحضارية تجعل 
من الكثير من تلـــك البقاع من هذه الأمة 
مســـرحا للتخلف والتراجـــع، وبالتالي 
بيئـــات خصبة لكل ما هو مشـــوه وغير 

حسن.
قيـــم مثل الأخـــلاق والقيـــم العربية 
الأصيلـــة كالوفـــاء بالوعـــود والأحلاف 
والمواثيق، جميعها واهنة ولا قيمة لها. 
لعل البعض سيجد في مثل هذه الكلمات 
قسوة غير مبررة، ولكننا عندما نرتشف 
الدواء في العادة لا يكون مستســـاغا ولا 

طيب المذاق.
أعـــود للإشـــارة إلـــى حالـــة العرب 
داخليـــا، وأقصد مع بعضهـــم البعض، 
وكل مـــا يصـــاغ مـــن الأكاذيب ونشـــر 
الشـــائعات ضد مقومـــات أي بلد عربي 
آخر يســـير نحو التطـــور والتقدم، بل لا 
يغذي وســـائل الإعـــلام الغربية بمزاعم 
غير صحيحة ومعلومات مضللة عن هذا 
البلد أو ذاك إلا البعض من العرب الذين 
يخالفون جميع القيـــم العربية الأصيلة 

في النزاهة والحكمة وصدق القول.
صحافيـــون وكتّـــاب لا يعجبهم هذا 
البلد أو ذاك، وبســـبب شـــخصي واهن، 
يقذفون ويُســـخّرون أقلامهـــم للنيل من 
مقـــدرات أمة كاملـــة، وينكـــرون حقوق 

شعب كامل.
مـــن هنـــا نـــدرك أن قيـــم الشـــهامة 
والنخوة والمروءة التي عرف بها العربي 

منذ القدم تآكلت وباتت ذكرى ولا أكثر.
واحدة من علاجات النهوض العربي 
الحديث هي علاج القيـــم المنهارة وبناء 
لبنـــة جديـــدة من المبـــادئ فـــي العقلية 
العربية تقوم علـــى العدالة والمصداقية 
والشـــفافية، وهـــي معان غابـــت لفترة 
ليســـت قصيرة عن العقـــل العربي، ولن 

تعود دون جهد حقيقي وعميق.

يوفرها، معتفي عدد النســـاء المشاركات في الدروس في حديقة عامة بشـــمال غرب العاصمة. 
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